شاك اشتمسا لدف الكو 
"اماد جومنت الأرض » 


زو وله 
جاءت إشارات فى الذكر الحتكيم بان الماءفى جوف الارض 
لتاخد صواس الانسان ولبه إلى عظمة [بداع الله عر وجل فى شآن هذا 
الساء»وذاك عندما پنجول الإنسان بفسكره وحواسه مع اه جوۍ 
الارض وهی تضمه إلى أحشانما بين ذدات تراما شم بعاود ا روج مرة 
أخرى » وأذكر إشارتين ف هذا لشأن من الفرآن الکریم: 
اول : قول 'لقه تبارك وتعای : و ألم تر أن الله أنزل من السماء ما 
لک ينابيع فى الادض يمخرج به زرم عتلفس ألوانه ثم 
مصف را ثم مله اما إن فى ذلك لذكرى لول الالباب ,07 . 


الإشارة الثائية : قول ابه تبارك وتعالى: والارض بعد ذلك دحاهاء 
أخرج منها ماءها ومرعاها ۲۷ . 


والإشارتان تقضمنان حقائق جمة آشیر إلى بعطبا : 


الحقيفة ال رل:آن الماء الذى تحت طبقات الارض يإختلاف أنواعه 
وأماكنه ومقداره هو ماء نازل من السماء «ثله ف ذلك مثل الماء الموجود 
عل سطح الا رض » سواء للميطات أم البحار أم ار أم البحيرات أم 
غير ذلك . 


() سورة الزمر الآية ۲۰ 
(0) سورة نزعات لایتان ۳۱۰۳۰ 


35-5 
وسواء آگان هذا الإنزال فى بداية الخليقة آم پمدط إلى ملشاء اق تما 
ونلحظ ذلك فى آیات من ال کر اشکم كثيدة وهی تذکر إنزال الله 
عزوجل الماء من السماء دفية عاة اقولتبارك وتعالى , وأنزل مزالسیاء 

ماه فأخرجنا به أزواجا من نبات شنی,0۱) 


وقول تعالٍ ٠‏ ألم تر أن الله نو رل من السمامماء قتصبح الأرض عفر ة0) 
وقوله تعالى ه و رسلنا الرياح لواقح فائزلثامن السهاء ماء 8 , 


بقدر فامکنناء فى الارض ,() إلى 
تتجاوز الثانى والعشرين و لها قذکر 


قرول المء من اسياء. 


وذمب الفسرون والعلداء التخصصرن ادراسة مابقات الارض ذهب 
کل منم إلى انتاکيد عل حجقيقة أن الاء الا فى جوف الارض هو ماه 
اصلا من السماد» 


قال الإمام ابن کذیرحرل متیآ زمر ( يخبر تعالى أن أصل الما 
ف الأادض من السباء إذا فزل المء من السماء كن ف الأزض ثم بصرفه 
لله مال إل أجزاء الأرضركا يهاء ويلبعه عيرنا مابين مغار و كبان 
حسب الحاجة لیا 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس فى الأرض ماء إلا تزل من 


(۱) سورة طهالآيقعم 
(۲) سورة الج من الآية ٣ه‏ 
(۳) سورة الحجر آیت۷۷ 


() سورة للؤمنون آية ۱۸ 


رهس 


السماء ولكن عروق الارض تغيره + . وكذاقال سعید بن جبير وعامر 
الشعبى : أن كل ماء فى الارض فاصله من السماء . )١()‏ 


وقال ازخشری ( أنكل ماه فى الأرض فهو من السماء)) وحفيقة 
ماء الارض نازل من السماء رغم بیان القرآن اکم مامند اک من 
أربعة مشر قرنا إلا أن الملاء المتخصصين فى هذا لجال لم یکندفوها إلا 
ند زمن غير بعبد ومد نزول القرآن الكريم نات من المنين و وعند 
دراستهم لای منطقة مر اويتفى انعاء الارض » فل هم بأبحائهم يحدون 
ون الماء النازل من السماء وهو بجرىفی الأثبار وغيرها وبين 
ارج من الأ ضر » ولم عات كديرة تثبت أن الماء فى جوف 
الارض هو فى حقبقته ماه نازل من ااسیاء والتار هر مصدره الوحید 
نغرانات المياه الارش‌فی الصحراء ااشرقیة مهم مثلا (أسفرت الدراسات 
الاستسكدافية عن وجود أكثر من ۲۰۰ برأ ويفبوعا لیا الط الصالحة 
ارب أو الاتخدامالصتادى . وتعتبر الامءاار المددرالوحيدالمباوالجوفية 
فى المتطقة سواء ف ىالطبقات ال سوب القريبة من السماح أو فى الث کیب 
الجبولوجية العميقة ١()‏ و كذالك مصدر التغذية یاه الجوفية فى منطقة 
اساحلالشمال بمصر وهذه (تمتد من الاسكندرية شرف 
حت ى السلوم ربا بطول ١م‏ کو بعرض ۲ عساحنتصل إل ۱٠٥١١‏ 
والمصدر اارئيى المباء فى هذه المنطقة هر الامطار ١)‏ وهكذا فى کل 
بقاع العالم حك يوجد ماء فى جوف الأرض قصدره الوحېد هو السا 
الثازل من السماء کا ذكرنه الآيات القرآنيه, 


(۱) تفسير القرآن النظیم ح۷ ص «٣‏ طبة شب 
(۲) الكشاف -٤ص ٣٢٢‏ 
(۳) دحمد فتحی عوض الت : الماء ص ۲۸۱ 


() الرجع السابق ص .م7 : 76٠‏ ( بتصرف) 


ت ټوک 

وقد يكون للياء الجوقية بيض المصادر الاخرى مثل تسرب بعض 
ما ايار ابر وغيرهما إل جوف الأرض لکن جما يرجع إلى 
المصدر الآول وهوالماء النازل من السهاء . 


1 انية نا أن الله تارك وتعالى أودع ستنا وقوانين فى للاء 
عند تکوینه ف طبقات او و آذا عند ارول » كذلك بت من السا 
دالضوابط فى جوف الأرض ما سکن الماء من لیر فى رحاهاء لت 
پاختلاف طبقات الارض ونوعيتها وأما كن تجمع هذا الماء » وأما کن 
خروجه ؛ والمرامل المساعدة على ذلك الى سخرها ا لاق الطليف 
وقوائين نزول الماء إلى الأأرض وتشرم! اله وسریاه بين طبقاتا لتفو عة 
وخروجه نبا بأنواعه الختلفة » وأما كن خروجه وکیته وكيفيته کل 
ذلك مقدر مندالته تبارك وتعال وعسوب بدقة متناهية ولا تخطىء هله 
القرائين ای وضع الله تعالى للماء وهو فى جوف الأرض أو للارض 
وهی تسن للاء بين أحهائما » وهذه القرانين وك لاتقل تعقیدا 
وج عن ماء ار والبحار عل سطح رش إذا هى ابا ماه 
جارية متس ك .. وتحركائه! تسكون من المرتفمات إل المشذ نات » ومن 
حبت مصدرها إلى المصبمتمشية مع ميل الطبقات الأرضية إل حبت تطبر 
من جديد بأشكال فد تکون رشحا عاديا أو نزازات أو ینایم وهيون 
أوآباد عاديسة أو [رتواذية ؛ أو وور مل السطح من خلال الفوالق 
الارضیة والكسور » أو بغرا نباتيا وف الهاية إلى البحر , واقد وجد أن 
تحركآت المياه الجوفية فى الناطق الجبلية تکرن معدل أسرع منها فى 
الناطق الستوبة ؛ متوقفة بالطبع وف الخالتين على درجة مسامية الصتر 
الى لاه تب ()) 


(۱) الاه د | عمد عوض اقدص ۲۳۲۹ ۲۰ 


355 
وقد أجريت دراسات ميدانية لبيان مغدل سرعة اميا الجوفية وكات 
التقيجة ( أن وجد معدل السرعة الذى تتحرك به تلاك المياه » قد باون 
كبيراً جد ولدرجة نبلخ أربعمائة وعشرين قدما فى البوم الواحد» وقد 
یکون أيضا فى أباأ درجاته عبت تصل ادف السرعة إلى قدم واحد لكل 
عشرة من السنين . أما مابين هاتين النهايتين من معدل سرعة المياه الجوفية 
فلقد وجد متوسمله من خمسة أقدام فى البوم الواحد إلى حسة أقدام فى 
السنة الراحدة )00 


هذه [شارة فقط عن حر ك الماء فى جوف الارض ٠‏ ويوجد للساه 
فى جرف الارض تأثير فعال فى أمور كثيرة منها دوره فى سکیل 
سطح الارض وتذويبه لدعادن وغير ذلك کی ما ي كد ماذکرناه ف 
بداية هله الحقيقة وهی آن المساء فى جرف الارض أببى مغابر المظمة 
ابداع انه تعال مه على الارض . 

الحقيقة الدالكة : إذا كان الماء من سان و قرائین یتکون بها وپازلۍ 
ويسرى فى جوف الارض ٠‏ كذلك له من السان والقوائين ما يحرج جا 
من جوف الارض » ویستمر فى دورة دا'م3 » ليس ما بين السماء وسطح 
الارض بل الدورة قائمة كذلك ما بين طبات الارض وظلاتیا العميقة 
إلى طبقات ابو العليا لب ؛ ومن السان التى آودبا الخلاق العم 
روج اما من جوف الأرض وثدفقه : 

۱ - إغتلاف درجات الحرارة ٠‏ 

۲ - الضغط ا همیدروستائیک() الواقع على طبقات التشنيع 


() ازجع السابق ۲۲ (بتصرف ) 
() المیدراوستاتیکا : فرع من ط البکنیکا وأم ما يقناول ضغ 
السوائل وتوازغا . 


اس 
۳ - الضغط الناتج عن الغازات حبيسة طبقات الأرضن الغير مسامبة 
والمغلفة لطبقات القشبع . 


۽ - الشفط الناتم عر فازات تجمعت مرور الوقت أثر بعض. 
التفاعلات الكيائة آتى تتم فى پاطن الارض() . 


وذکر العلاء معدلات لتدفق الماء من جوف الارض؛ فنه الإعلىء 
ومنه ا ريع القرى » ومعلوم أن الينابيع والآبار كل مما بختاف من 
پلبوع لآخر ومن پثر لآخر.» من حيث المكان والزمان؛ودرجة الحرارة, 
7 مف » والکمبة والكيفية » والملوحة والطوبة » 
کل ذلك وفق إرادة ا الق النظيم جلجلاله . وللباء يجوف الارض 
جين برج للنساس على سطح الارض بكفف ام ويطن عن جزء من 
الأسراد العميقة فى باطن الأرض ما كان هم ربا إل بخروج لاء هم 
فيعلن الناس السفن والوانن ای سرى بدا فى باطن الأرض » وطریق 
ذهابه وطريق إيابه . و كيف تعامل مع كل طبقة من طبقات الارض 
سرى فبهاء وکل فوع من أنراع لیاف بلسان حاله من بعش 
#اذاشتبارك وتعال ف المتامات السحيةة المغالمة المعابقة ور حلته الا ويلة + 
و کیف كان قبل ثزوله إلى الأرض ؟ و كيف نزل لها ؟ وقانون تشرب 
الأدض له بإختلاف أنواعپا ون ذهب فى سارب الارض وضروم|؟ 
ولماذا فى «ذا المكان پالذات وهذا الوقت ؟ ولماذا کان قويا 
أو ضعیفا أو غير ذلك ؟ وماهى ال‌وانل "الى شاعدت عل خزوجه 
والإضافاتالق | کشنہا واصطحها معة؟ وک عد أفواع المعادن فی جوف 
الارضر ؟ وما کمیة كل فرع ؟ وکل نوع من آنواع المياه الجوفية صكى 
قصه لب الا نان عساه يتدبر ویری (مجاز الله نبارك وتعالي فى هذا الماء 


() للاء دإ عمد عرض اله ص يرهم 


لياه الموفيا ول لام كصدر لعش التاصر 
:0 ال ساسبة اعة الآدوية والخصبات الزراعية 
والزجاج کعناصرالېروم واليودوالبردون وأملاح الب تاسږوم واماغِیوم 
والصوديوم ١)‏ إلى غير ذلك با ینش الناس فضلا منالله تعالى ونعمة ٠‏ 
ولمل هذا ياخذ بأولى الالباب إلى ساحة الامان باق تعالى والسمل 
وفق مه المزل عل سيد نا رسول لله مد يك . 

المقيةة الرابعة : هناك أشياء كثيرة ونکاد تکون عامة يفقدها 
الإنسان ولا يسيع ها رد مهما إستخدم 
حيال عودتها مرة ثانية . لکن إذا مر الاس 
القادر عل(ر جاعما وه 5 
ف الا . فإذا نزل المساء من السهاء ونسرب ف متاهات الارض واشمته 
متصاصا » رغار بين دروما المظلرة العميقة » وأطبقت عليه بسواعدها 
الصلبة فو ليس بضائع » إذلا يشيع شىء من خلق انه فى ملك الله تعالى » 
فهو سبحانه بيده مقالبد السموات رالارض ومالك ما فما وما یم + 


زمر يضيف لها وتضیف ليه ويعدث يينهما تفاط .بل وتعاون بين 


() جریا 
اد 


الاهرام العدد ۱۳٣٣١١‏ : و شعبان غا 


تقو 


قوانين الارض وقوانين الماء . إلا أنه فى النهاية يعاود اظپور على سح 
الأرض فى صور شى .وعل مقدار مكثه فى الارض ونوعية ارب الى 
كانت مسرحا له مزحيث النوع والكيف وغير ذلك من‌السان التعددة الى 
ل يعرف الناس عنما إلاالقليل تسکون قوعية المساء الخارج من الارض : 
والفاس ف كل مكان بإختلاف عقوطم وثقافتهم يرون خروج لاه 
من الارض عل هيثة آبار وعيون أو ينابيع أو غير ذاك ٠,‏ ويستخدم 
هذا المناء فى بالات ما يحيل أجزاء الارض من صمراء جرداء 
قاحلة إلى جنة اا من المخد س الاخضر» فتقر لین » 
ودا الاطر روعېم وحيراناتهم ولا يشريرته للوحپاء 
والارتواء سب بل لعلاج أفتك الأمراض . 

وقد سم العلاء اه الإوفى إلى عدة [نواع ولسکل فاندته منها على 
سیل الال : 

١‏ - المياه القلوية : وهذه تععلی فى حالات زيادة حرط العدة 
املا مياه فشی وسلنز وغيرهماء کلم تفال من الحوضة وتار البول 
وتفید الكبد . 

۲ - الياه نة : ومی تشرب لتقوۍ 
رتساعده| عل مار دیامن بقايا الأخلية و 
والإضطرابات الكبدية . 

۳ د المياه للمسکه . . وتستخدم فى حالات الاسهال والمغص )00 
إل غيد ذلك كثير . 

وكا أن العيون اف من الأرض تختاف فى أماكن وجو دها وفاندنې| 
تلف فى درجة حرارتها . 


رک الأنماء. الخاملة 
فى حالة الإساك 


(۱) ده عبد المریز شرف : للاء غذاء ودراء ص ۰۳۱ ۱۳۲ 


وابلدباد ( ٠۰٠٠٤١١‏ ددجة) 


وفی إيطاليا توجد عين فى لوا (۱۰۰ ۱۲۹ درجة . , وفى سو یس[ 
عين فى راچاتز ۹٩‏ درجة وفى جږوریة مصر العريية حامات حلوان 
الساخنة حوالی ٩۰‏ درچة)() وهكذا , 

وقد تستخدم هذه الا من الخارج فى الم اض الجلدية وړوماتزم 
المفاصل وعرق النساء والدپاجو وضتایرپات الحوض فى النساء وق 
الاضطرابات المصبية إلى غيب ذلك من الامراض سواء منب| الداخليه آم 
الجارجية , 


بب أن ننبه أن أفضل ماء عارج من الارض عل‌وچه الاطلاق 


ليل على ذلك يكف أن شي إل 
بش أحاديث رسول الله بل ای وردت فيه . 


فى ديت ماويل عن أم اسماعيل عنييدما نفد نامام والشراب 
و إسماميل عليه رمل قینا أفضل الصلاة والیلاممغیرا( ٠۰‏ . فلا أشرفك 
ثم معت ء فسمعت أيضاء 
فقاات قد أسممت إن كان عندك غراث . فإذا هى با ملک عند موضع زمزم 
فببحث بعقبه أو قال يمناحه حتی ظېر الماء مت تحوضه وتقول بيدها 
مكنا » وجيك تفرف من ا ماء فى ميقائه! وهو يغور بعد مأ تغرف ٠‏ 


قال ان عباس : قال رسول اه کله يرجم لله آم اسماعيل لو تر 


() المرجع ليق ص ٣٢‏ 
(۱۱-حرلیف) 


E 
زمزم أو قال لوم تفرف من الماء كانت زمزم عينا م‎ 
. أت بدلية ماد زمزم‎ 

وعن أفس ابن مالك قال كان آبر خر يحدث أن رسول الله تا 
قال خرج عنسقف يټی ون مک فقو جې يل فرج مدرۍ ثم عله یاه 
ټم 

وعن أنى الضبعی قاات كنت أجالس ابن عباس بسکه فأخذئق 
اح فقال دهع مساء زمزم إن رسول لله لا ای من فيح 
جيم فا دوه بالماء أو قال اء زمزم شك هام۳ 

وقال رسول الله مدمه زمرم ما شرب له ۰( , رمکذا ندرا 
قيمة ما زمزم » فن الذی اشار إلى مرضعه؟. ومن هو أول من شرب 
منه؟ ومن الدى سل نه صدره ؟ رماذ قال يع فى ماته؟ نسال الله تال 
أن يسقينا من زعرم . 

هله بعض نوعيات من الماء الخارج من الارش وهذه إشارة فقط 
عنه » وهذه الياء الخارجة من الارض قد ظن الناس أن ماء یه غار فى 
الارض وا يعرد» رم لا يرون خروجه سب پل راوه خرچ الیم 
لاحيانم واسةشفائهم مالعل والامراښو كذا الحياة زرممم وأنمامپم» 


وتك 


(ا) آخرجه البخارى عن ابن عباس کاب ال 
اط الشعب 

(۲) أخرجه البخارۍ فی كتاب باب كيف فرضت الصلاة فى الاسراء 
٩۲ ۱۶‏ 

(۲) أخرجه البخارى فى كتاب پده الخلق باب فة نار اوقت 
دا 

() أخرجه ابن ماجة فى كتاب المناسنك باب الشرب من زعم حم 
۱۰۱۸ عن‌جایر 


جع ص۱۷۳ ۱۷۹۰ 


= 

وهنا تفلپر رحمة ك وتعالى يحلقه فى هذه المياه الإوفية » قار نزلۍ 
الماء فى باطن الارض وعاود اناپور نبا کا نرل إلياء فاکانت هناك 
'حکة وحاشا له رب العا مین أن يخلق شا ولا يسكون له حك بالغة . 
.ومكذا لا یشیم شىء من ملك الله تع ی فى ملك الله تبارك وتعال. 


الحقيقة الخامسة : إن سنن رول الماء وجريانه ادا او سلوگه 
نیع فى الأرض كلها ایض بقدرة لته مز وجل » والناس کل الاس 
لا کون من أمرها شبن ؛ فهم لا يستطيعرن إيقافسنة من هذه لسن 
أو حت تعديل واحد: . لآن الته وحده هو مالك الاك وهو الخالق 
امكل شيء كذلك ایا خروج المياه من جوف الارض لا بلك الإفسان 
من مرها تلبلا ولا کسیر . قال تارك وتعالى ,قل أرأيم إن آمبج 
عام غورا فن ینیم باه مین ,010 . 

وقد حدث أن غار ماء صاحب الجنتين فا استطاغ له طلبا قال تعالى 
«... أو يصبح ماژها غررا فلن تستطيع له طبا ,0 

والمجراء ی ام كثيرة يعرفه انس وقد لا يستطيمون زراعتها 
ویم أن الماء سبل ابعاد سحيقة. فى جوف الأرض ولا یستطیعون 
استخراجه. وهذادليل عل کال ندرة ته تپارك وتیال ووحدائیته وحکته . 
ولذا جاء فى الذكر الحكيم أن لق تعالى جعل خروج المساء من الارض 
معجزة لبعض الأبياء واه إل الله دال يقول الله 
تبارك وتمالى « وإذ ستسقی موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر 
فانفجرت منه تا عشرة عيذا قد حل كل إناس مشر مم كاوا واشربوا من 
ررق الله ولا تشرا ف الارض مفسدین»0), 


() سورة اللك الآية ۰ 
(۲) سورة الکیف آية 4١‏ 


() سورة البقرة لب 


وا 


وعندما تعنت المشر كون لدعوة سيدنا عمد لم کان من هذا نید 
أن لبوا ببه أن يفجر هم من ار ينبرجا قال تال ,ووا لن توب 
اك جی تفجر لنا من الارش ينبوعا 0 ولقد حفر نى الله ما عليه 
السلام قړمه من الإشراك باته والفساډ فى الاردښ» وعهم أن بذ کرو( 
تمم الله تعالى عليېم ومنها العييون فال تعال ه نت کون فى ما هرنا آمنين . 
فى جنات وعیون ,0 . 

وقال هود عليه السلام لقومه , فاتقرا الله وأطيعون . واتقوا الذى, 
اسم چا تون . أمدم پانعام وېنین » وجنات وعبون(0 قدب [مدادم 
اون إل الله تبارك وتعالى . 

و يمان انه تبارلو تال جل عباده بنعمه وس تفجير| 
وحده و حکته وعله فبقول تعال دوآية طم الارښي لب أحبيناها 
وأخرجنا منیا حبا له بأكلون , وجملنا فا جنات من تخیل وأعناب. 
وجرن فېا من العبون ,0) پوهېکذا کات الي 0 
بقدرة الله تعالى وحده وحکته ورحمة» » والئاس یون حياها لاحول 
هم ولا قوة وم يزؤنها وبتمتمون ا ولد الئاس لم مرا بلله الواحد. 
سلجم الله تعالی هذه لشمة ولا يستتلیمون ا لا 


EEE 
EL) 
٢٢ ص‎ ۷٧ جلة المعرقة‎ )4( 


تا اوه 
والناش ق عا تدفق الميون نس جوف الارض وغى تقذقهم با لحم 
لاملكر نحولا ولاقوة » وپرینا اه سبحانه وقمالى ‏ من حين إلى حين- 
فى آماکن مختلفة برا كين مدمرة تملك الحرث والنسنل : فلا فى ( عام 
۳لار بركان كيلاوا فى سان پیر على البحر الکاریی واندقع الفح 
الساخن من جانپ پل که قذيفة مدفع ضخم » واننابت سحب متاججة 
من الغازات على سفوح ا لب بسرعة ١+.‏ كيلو مقرا فى الساعة » وف 
وان مدودة »کان معظلم سکان سان پیز قد لوا حتفهم اماحرقا 
وإما ختنافا . 


أمالمبانى فقد سويت بالارض آواحترقت وبلغ غدد القتل ۰۰۰ ٧٠۰)‏ 
ول تنج السفن الراسية فى الميناء من اللکارلة» فهى ما حقرقت أو غرفت 
بعل الأمواج العنبفة ات أثارتها مياه البحر الى بلغت درجة این )00 

زشکذاق خروج الا فى الالتن: 

(1) فى حالة خروجه من الارض للحياة والخير 5 

(ب) فى حالة خروجه من جوف الارضوه و يمل الدغار زاطلاك» 


فهو فى ]این بخرج بقدرة الله تعال وحده وحکته ووفق مشيثته ,رها 
ول بالطبيعة 


الحقيقة السادسة : أن هناك تناسقا يبا بين الخاوقات أبدعته القدرة 
الإلبة الما فى جوف الارض يتناسق مع ما على ظپرهاً ٠‏ 


ها لله تال من سر بان الآتهار خلاطاة. 


وا 
تحتهاء رتخرج هذه المباه وفق إرادة الله تعالى ومغيشه وحکته وعله . 


- ومن لطف القه تعالى ورحته أن جمل أ كثر هذه مياه فة مه 
مطح الارضل وماکان بعبدآ عن السطخ قد يستجرها الانسان مع ققدم 
مه وأجهزته التى زهبها لله تعالى لاه » ومن صررا کذك أن. 
:بات 
1 آستطع استخلاص. 
الله اللازم طا» وأيضا تکون أو اقا ميك تستطع أن تخترن | كير قدر 
من الء سك به أطول مدة ممسكنة » ومن هذه القبات ماهر مفید لاب 
وخاصة من الناحية ام 
وعل اهمرم فان الغباقات فيها مواءمة ذه ليث تماماء ومثل ماس 
الثبات ای رانا أيضا الى تعيش فى البيئة لصح راوية فپی عوما تتحمل 
الظما شم لشمس الحارة و كشي ما يعيش فى حور وتحت السخور 
كالثعابين والحشرات . 


وأم حيوانات هذه الأقالم امل وهو عق سقيئة ااصعراء إذ أنه 
يستطع أن يا كل الأشواك الصحراوية ويشرب الماء مع نس ملوحة 
ويستطيع أن يعيش دون آنبا كل أويشرب لمدة طويلقمئمدا عل رنه 
فى سنامه » وهذا التتاسق المجيب ف تکیف البيثة وما فبا ومن عليها من 
رحة الله وعنابته علقه . 


اذا کات هذا تاسق ف ال الواحدة فهو نناسق ئی الوقت تسه 
تناسق وتعاون بين هه البيئة وغيرها من يتات الاخری الختلفة لا 
میٹ يتم التعاون والتعارف بين هم وتاك إذ لكل بيئة بات معين ر کنا 
وان خاص وأيضا شاط بشری ختلف » وف ذلك عبرة ناس من راد 
مهم أن يعت . 3 


وا 

الق مة الابمة : وإذاكان خلقالله تبارك وتعالى ماسقا 
الفرآنية كذاك متناسقة فى ذكرها لحقائق الكون ند ذاك کفال فى 
الآبتين التين سبق ذكرهما فى بداية هذا المقال فآية الزمي ذكرت نزول 
لاه من السیاه وسلو که نیع فى الارض . وآبة النازءات ذ كرت خروج 
الا من الارض وآیةالدس سابقة فى ترقيب السور فى المصحف و كذلك 

یب انرول عن آبة النازعت , فالذ كر بنزول الماء ودخوله ف 
الارض أولا هذه حقبقة . وخروج الماء من الارض بعد نزوله إلها 
رل فم أخرى» فكل آبۀ من هاتين الآينين أشارت إل 
حقبقة » فلو ول الماء من السماء ودخل ف نخرم الارض ول بخرج م 
النهاية سشکون ضياع الماء فى جوف الأرض ولو بعد حون من الزمان . 


لکن الله تبارك وتعال إراد للحياة أن ندوم وتستمر إلى أجل هو 
سبحافه وتعالى أعلم په » فل كر فى آية التازعات ‏ الثى اتخذناهاكثال - 
خروج الماء من الارض » وهذا من التناسق البديع والانجاز المعجر فى 
الذكر کم وین لوحدة الموضوع فيه رغم بعد المساحة والزمن بين 
آية الرم وآية النازعات» فا أن || 
کون فهو کیا قائم بين آيات 


تعالى فى الذكر سکم وصدق اللہ 
العم « أفلا درون القرآن ولوكان من عند غسسير الله لوجدوا فيه 
اختلافا کعيراء () + 


لمل الآيات تقصدها بالذات وتېدف إليها وتلفت الأنظار والإصائر ۵+ 
بصائر ذوى الفسکر الثاقب والمقول المصيفة والباحعة عن الق بالحقاتق 


. ۸۲ سورة الفساء الآية‎ )١( 


نة ونار . فآية الزفر 


لاه سما ثم طرج بهززطا 


بیج بعدتضار ته 
وشبايه يكتبل «فقراه مقتفرا » قد خالطه این ثم تما حظاما لی ثم 
ره يبآ 3٠‏ إن فى ذلك لذ كرى لاول اللباب . أى القدين يقذكرؤن 
5 رون ل أن الدنيا هكذا تکرن خقرة خسنا تعود جوزا 
شوهاء والشاب پمو دشیخا هزما كبيرا ضعیفا وید لك کله الموتةالسغيد 
من کان حاله بت إلى ير .. )0) فإذاكانت آية انس ققصد ‏ مل بين 


:عات تقصد ‏ من بين مقاضدها الرفيعة - إلى 
تج لیا 
اذ كره تعالى بيدأ نوضحبعض دلاال وه 
وقدرته ویقول « فإذا جاءت الطافة اتکی . يوم ی کر الاندان 
ما متعى ۰( الآيات . 

المقيقة الناسمة : أن لف تبر وتهالى لطيف يباه ورن رسیم یز 
حيث ساق لنا الحقائق ال.ابقة فى أماوب سبل داطح»ؤرغم سپولته لا ند 
يتضمن حقائق ‏ ما أشرةا إلا لل بعضها - فى غاب التعقيده لکن انه جل 
جلا سر القرآن له كر خی يدرك کل غاس لیلحت تل اه 
بعد هذا بیان .الا ينول مالسا يراد الناس و إظيز ون په بمجنة وزوز 
ويدخل فى الارض والثاس يغرفون ذلك » ویمازد ارو منها والثامن 


() الإمام ان کیب 
(۴) سودة النازعات 1 


فير القرآن العظیم < ۷ 6م 


mM 
پرون ذلك أيضا بالمقائق مذكورة بإسلوب سبل» وصدؤاته میم« ولقد‎ 
. 600١ سرا القرآن له کر پل من مد کر‎ 

المقيق ماهر : إن ادرف کلم رب الاين يدرك باق والقين 
أن هذا وحى جاء په رسول ات سید مد کلم إلى الناس كأذة » فا کان 
رسول الله يلع مالا بلبقات الارض ولاقراننها مع اما فى جوف » 
ولاقوانين الما فى نروله وخروجه ما - وکان باب لایر 
ولا يكتب - لکن هذا كلام رب المامین ودليل صدق 
الرسلین عمد بن عبد اه الى الأمين» ومن بدرك هذا 
وبالإسلام دیا وبسيدنا عمد بق نيا ورسولا ويسيرفى مشوار حياته 
وفق ېج انه وشریمته وسنة رسوله وب 


عمد رمری أحمد وا 
المدرس المساعد بالكلية 
قم الدعوة 


a = 


و ي لر 


ر 


سی 
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